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ستعداد لمواجهتها ، حيث وعت إنّ التخطيط المحلي وسيلة مهمة لتحقيق التنمية المحلية  و التنبؤ بالمشاكل للإ
الجزائر  ذه الخطوة ، فمر التخطيط التنموي في بلادنا بعدّة مراحل إلى غاية وضع أداة هامة للتنفيذ اللامركزي و هي 

  ختيار مادته و تنفيذه و متابعته .إالمحلية  لضمان حسن  المخططات البلدية  والمخططات الولائية للتنمية
 ،المركزية و المحلية على حد سواء هتمامات السلطاتإولويات و أن موضوع التخطيط المحلي يدخل ضمن إ

ن التنمية الشاملة أساس أعلى ،قصد معالجة وتبادل احسن الخبرات و التجارب في سبيل النهوض با تمعات المحلية 
شكالية التنمية المحلية دخلت دائرة إومن ثم ،شكالية التخطيط المحلي إن ألى القمة و هذا ما يؤكد إن القاعدة تنطلق م

  العولمة منذ مدة .
قتصادية والإ ختصاصات الجغرافيةفي شتى الإو ،عبر العالم  كاديميينالأأن الكثير من الباحثين و كما 

  ممية و الدولية .حيانا بإيعاز من المنظمات الأأو ،الية التنمية المحلية شكإهتماما مستمرا لبحث إولوا أ ،جتماعية الإو 
التنمية المحلية بصفة لف المفاهيم المتعلقة بالتخطيط و توصلنا التوضيح مختفمن خلال فصول هذا البحث 

طار مختلف إفي ،اد عملية التخطيط المحلي و تطبيق برامج التنمية المحلية بالجزائر دعإخاصة مرورا بأهم مراحل 
  ن التنمية المحلية و اللامركزية وجهان لعملة واحدة .أالمخططات التنموية و علاقتها باللامركزية على 

ي من خلال تجربة ولاية المسيلة شكالية التخطيط المحلإقمنا بدراسة  ،كثر عن هذا الموضوعألتقريب الصورة و 
وفي نفس السياق تم ،الحواضر الكبرى المعروفة   ىما عد عتبارها عينة مطابقة لأغلب ولايات الوطنإالتي يمكن و 

 ىالتركيز على مدى فعالية برامج تمويل التنمية المحلية في الجزائر عامة و في ولاية المسيلة خاصة بواسطة ما يسم
  التنظيمية  هم النقائصأبراز إمحاولين  ،  PSDو البرامج القطاعية الغير الممركزة  ،  PCDبالبرامج البلدية للتنمية 

  بالتالي التنمية المحلية .و  ستثمارات العمومية و البشرية التي تعاني منها عمليات تمويل الإ
  :التالية  النتائجلى إواخيرا ومن خلال هذا البحث توصلنا 

صادر  زيادة تلك المالبشرية و المادية المتوفرة و ستفادة من مصادر البيئة ن التخطيط المحلي هو القدرة على الإإ- 
  فراد ا تمع .أكما و نوعا بما يعود على جميع 

لا من خلال مشاركة إ ،ن التخطيط المحلي لا يتحقق بمفهومه العلمي و الشامل و بعده المحلي و الوطنيإ- 
جتماعي للمواطنين في همية في تعديل السلوك الإألما تنطوي عليه هذه المشاركة من  ،جميع العناصر الفاعلة في ا تمع

ويتم بناء علاقة ،نتماء الفعلي لدى المواطنين فيتحقق بالتالي الإ،حتياجات الحقيقية للسكان تنمية النابعة من الإال
  تعاون وثيقة بينهم و بين السلطة المحلية متمثلة في البلدية و الولاية 

  ويركز مفهوم التخطيط المحلي على عنصرين اساسين هما :- 
ي المشاركة المواطنين في جميع الجهود التي تبذل أمشروع التنمية المحلية  المشاركة الجماعية للسكان في - 

  معتمدين على مبادرا م الذاتية .ونوعية الحياة التي يعيشو ا ،لتحسين مستوى معيشتهم 
  .المشاركة  عتماد على النفس و أسلوب يشجع الإتوفير مختلف الخدمات و مشروعات التنمية المحلية ب
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  لى زيادة الدخل في ا تمع .إنتاجية تؤدي إلي يقوم على تجسيد مشاريع ن التخطيط المحإ- 
        موال لدى المواطنين ستثمار رؤوس الأإو ،قتصادية القائمة على جهود ذاتية كذلك دعم المشاريع الإ

  و المتمثلة في المدخرات في المشاريع ذات عائد مضمون .
ديمقراطية التنمية المحلية  أالمشاركة في التنمية المحلية تحت مبد أيعمق مبد،ن التخطيط المحلي إنطلاقا مما سبق فوا

رتباط إبالتالي يكون هناك و ،بشكل مستمر و متزايد و متجدد   التي تتطلب تحقيقها تعبئة الجهود و الموارد المحلية المالية
ية المحلية بأهدافها  المختلفة اط قوي بين التنمرتبإبحيث يوجد  ،بين التخطيط المحلي و التنمية المحلية و التمويل المحلي

ث المزيد حداإلى إذ تعتبر الموارد المالية بمنزلة مداخيل تؤدي من خلال عملية التخطيط المحلي إمدى توفر الموارد المالية و 
ي الولاية و المديريات أالتنفيذيون ي المنتخبون ، و أبشقيها الشعبي  دارة المحليةالتي تتحقق بفعل الإو  ،من التنمية المحلية

فراد أذا حقق معدلات متزايدة من التنمية المحلية بعدالة و تفيد كل إلا إي لن يحقق الكفاءة الفعالة ذو ال ،القطاعية 
  ا تمع المحلي .

ة ذا توفر التمويل المحلي الذي ينطوي على الموارد الماليإلا إ،ولن تنجح عملية التخطيط المحلي بالصورة المطلوبة 
  .لتحقيق التوازنات الكبرى  ةستراتيجيعانة الحكومة في ا الات الإإالمحلية و تكون 

  تي :لى الأإويهدف التخطيط المحلي 
الفلاحة و الكهرباء و الغاز .....حيث يعتبر تطوير هذه  ،الري  ،ساسية كالنقل تطوير عناصر البنية الأ- 
  ع المحلي . ساسا لعملية التنمية و تطوير ا تمأالقطاعات 
لى حالة المشاركة إمن حالة اللامبالاة ،زيادة التعاون و المشاركة بين السكان مما يساعد في نقل المواطنين - 

   .نجازهاإعلى المحافظة على المشروعات التي تساهم في تخطيطها و ،الفاعلة بزيادة حرص المواطنين 
  جتماعية و الثقافية .قتصادية و الإلات الإالتخطيط المحلي للبرامج التنموية بكافة ا اهتمام إ- 
ن نتائج سياسات التنمية المحلية قائم على توفر القيادة المحلية الكفؤة و التخطيط السليم و على توفر الموارد المالية إ- 

  الكافية .
لى إلمحلية يؤدي ن تراكم عمليات التنمية اأحيث ،فصل سياسات التنمية المحلية عن السياسة العامة للدولة  نلا يمك- 

  تنمية وطنية شاملة .
حسن المعايير لقياس كفاءة أو ،كبر مسؤوليات الجماعات المحلية أعداد و تنفيذ مخططات التنمية المحلية تمثل إن إ- 

  المنتخبين المحليين وقدر م على التعامل مع الظروف المختلفة قد تواجه هذه المخططات .
من صور التبعية المطلقة  ننا تصادف العديدألا إ ،الجماعات المحلية في الجزائر ا ستقلالية التي تتمتع رغم الإ- 

لى إوهذا يؤدي حتما  ،قليم المنتخبين و تقلص من صلاحيا م داخل الإ تختياراإالشيء الذي يقيد  ،للحكومة
في الضغط على المسؤولين تقليص دور الجماعات المحلية في دفع عجلة التنمية المحلية ،وتستغل الدولة هذه  المركزية 

  جل تطبيق سياسات معينة .أالمحليين من 
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همية لأي مشروع أفلا ،نجازها إتعد المالية المحلية بمثابة حلقة الوصل بين القادة المحليين و المخططات و المشاريع المزمع - 
هود القادة المحليين مهما كانت  ولا معنى لج،ثاره الايجابية المتوقعة دون توفر وسائل تمويله أمهما كانت مردوديته و 

  ن غاب عنصر التمويل .إكفاء م 
سيطرة كاملة سواء من القوانين  حيث يعرف النظام الجبائي،يتميز نظام المالية المحلية في الجزائر بنوع من المركزية - 
  لمحصلة .و من خلال الظفر بمعظم المداخيل الجبائية اأتطبيقها دون اشراك الجماعات المحلية في ذلك و 
دارات مركزية إنما هي عملية معقدة تتطلب تظافر جهود جميع الجهات من إعملية التخطيط ليست سهلة و  -
د فيها جهود نه عملية تتحدألى المفهوم العام للتخطيط المحلي تبين بإفبعد التطرق ،حتى المواطنين و  ،جماعات محلية ،
و عنصر من أساس أن التخطيط المحلي أكما  ،السلطات الحكومية لىإلية إضافة السلطات المحفراد المواطنين و الأ

جل تجسيدها التي تتم وفقا للسياسة العامة التي ترسمها الدولة و التي تشمل كافة أعناصر ومقومات التنمية المحلية من 
  جوانب الحياة .

عملية تتطلب  وبقدر ما ه، جل تجسيد البرامج التنمويةأمن ،غلفة مالية ضخمة ألة توفير أالتخطيط ليس مس  -
كما تلعب ،و بشرية تفوق قدرات الجماعات المحلية إمكانيات مالية فلنجاحه يتطلب ،فعالية ومردودية عاليتين 

التي تبذل  دف تحسين  ،نجاح سياسات التنمية المحلية من خلال مساهمة جميع الجهودإالمشاركة الشعبية دورا كبيرا في 
ن نجاح البرامج التنموية أو بالتالي يمكن القول  ،مكان على مبادرا م الذاتية و التطوعية لإمعيشتهم معتمدين بقدر ا

كل حسب مقدرته ،تقوم على تحقيق التعاون الفعال بين الجهود المحلية و الجهود الحكومية و الجهود الشعبية  ،المحلية
  .ختصاصاتهإو 
ستغلال العقلاني لمواردها جسيد الفعال لبرامجها التنموية والإتال ن تعرف قفزة نوعية من خلالأيمكن لولاية المسيلة  - 
التاريخية المتوفرة في الثقافية و و جتماعية لإاو  قتصاديةمكانيات الإمكانيا ا ،بحكم موقع ولاية المسيلة و بحكم الإإو 

ن أدمة ،خاصة و ان تعرف تطورا سريعا خلال السنوات القأفالولاية تعتبر من الولايات النموذجية التي يمكن ،الولاية 
وضاع التي هتماما بالغا للولايات التي سجلت تأخرا في معدلات التنمية نتيجة الأإصبحت تولي أالدولة الجزائرية 

جب جل تحقيق ذلك و أومن ،ن تشهد هذه الولاية تطورا ملموسا أخيرة وبالتالي يمكن عاشتها الجزائر في السنوات الأ
  تظافر الجهود الحكومية و جهود الجماعات المحلية في الولاية و الجهود الشعبية .

  : الخاصة بالوحدة المدروسةويمكن تلخيص النتائج 
ستفادت إقفزة نوعية في مسار التنمية المحلية حيث  2014- 2010عرفت ولاية المسيلة خلال المخطط الخماسي - 

عادة إوقد ساعد هذا التقدم على ،ه مخططات مهمة لتنمية البلديات ليإالولاية من مخطط قطاعي ضخم مضاف 
  إضافة الى تلبية حاجات المواطنين من خلالها .،همال و التهميش لى قطاعات كانت قد عانت من الإإعتبار الإ



 خاتـــــــــــــــــمــــــــــــة 
 

 
96 

من تخلف في العديد   ا لاتزال تعانيألا إالتي تتوفر عليها ولاية المسيلة ،قتصادية و البنى التحتية مكانيات الإرغم الإ- 
من  دحيث لاتزال الولاية تسجل عجزا فادحا في المرافق الصحية و هذا ما زا،جتماعية منها من ا الات خاصة الإ

  معاناة المواطنين في الولاية .
 ثرأنجاز الذي عرف تنفيذ كل من مخططات القطاعية للتنمية و المخططات البلدية للتنمية نوع من التأخر في الإ- 
  على مسار التنمية المحلية في الولاية بصفة عامة .با على المواطنين بصفة خاصة و سل

ة جديدة لتجسيد ستراتيجيإ، يمكن تصور المخططات المحليةلتجاوز هذه العوائق والصعوبات التي تواجه و
رها القاعدة الأساسية عتباإسيما البلدية بتعمل على أن تجعل الجماعات المحلية ولا من خلالها التيلها،  مسار حقيقي

للامركزية ومطالبة بتلبية حاجيات مواطنيها و الإجابة على تطلعا م المستقبلية، بمثابة مؤسسات لها أهداف يجب أن 
المخطط المحلي ة بتحديد ستراتيجيالإتحققها بالكفاءة و الجودة المطلوبة وفي الآجال المحددة. ومنه يمكن أن تقوم هذه 

 يتعلق الأمر ب :و  بحيث يستطيع أن يتكفل بمجموع الاحتياجات المتعلقة بالتنمية المحلية  يكون ملائمان أعلى 
  الوعي بالوضع المتأخر للإقليم المحلي و ضرورة التنمية المحلية. –
مثل لجان ( غيرهاو  ام بدورات إعلامية، تحسيسية...،تجنيد الفاعلين حول مسألة التنمية المحلية من خلال القي - 

  اء).الأحي
  نضمام إلى مقاربة التنمية المحلية أي التفاوض و التشاور.الإ - 
  يتعلق الأمر بالاتفاق حول :حيث إعداد برنامج عمل و مسار التنمية المحلية  ضافة الىإ

  .للمخططات المحلية التوجهات الكبرى  - 
  .الخاص بالإقليم و المرجعيات المتعلقة بالأعمال المنتظرة لمخططكيفية تصور ا  - 

  قيادة عمليات متناسقة حسب أهداف العملية -مع 
  تعريف و تحديد الآجال بصفة دقيقة   - 
  المخطط المحلي متابعة تنفيذ المبادرات و تسيير المراحل تنفيذ  - 
  و أخيرا تقييم الأعمال و النشاطات المنجزة - 

المحلية على مستوى الجماعات  قيادة التنمية لإنجاح،ة فهي تستوجب عوامل عديدة ستراتيجيالإلتفعيل هذه و 
  )1( المحلية :

  النظر في التطبيق الكامل للنصوص التي تدعم اللامركزية، إعادةخلق بيئة مؤسساتية فعالة من خلال  - 
قتصادية لمشاريع و النشاطات الإمن شأ ا تقود ا،وجعل الجماعات المحلية تندمج في عقود التنمية ( عقود النجاعة )  
  من خلال منح سلطات أوسع للمجالس الشعبية المنتخبة.، البلدياتدعم و 

                                                           
 1- خالد عبد الحميد فراج : الاتجاهات الحديثة في الادارة المحلية ، مطبعة م .ك ، الاسكندرية ،ص172  .
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  أصحاب قرار على المستوى المحلي.تكوين إطارات ومسيرين حقيقيين و  - 
  الموارد المالية المحلية .تجنيد كل الطاقات والوسائل و  - 
  إشراك و تدعيم للفاعلين المحليين من مواطنين، مقاولين، جمعيات. .الخ. - 
  اكة مثل المعاهدات البلدية.تطوير أدوات الشر  - 
 ضرورة مرافقة الديمقراطية المحلية لمسار التنمية المحلية. - 
      حتى يتمكنوا من طرح مشاكلهم ،تساعا بين المسؤولين المحليين و المواطنين إكثر أخلق قنوات اتصال فعالة و  - 
  من المواطنين .كثر عمالهم و التقرب أأكما يتسنى للمسؤولين تبرير ،بداء آرائهم إو 
  سراع في تنفيذ المخططات المحلية للتنمية المحلية .ضرورة الإ - 
قتراح و تنفيذ مختلف المشاريع إتنظيم و تطوير المشاركة الشعبية بالشكل الذي يسمح للمواطنين المحليين المساهمة في  - 
  لمالية و البشرية التي تحتاجها .و العمل على تفعيل دور الحركة الجمعوية المحلية و تدعيمها بالإمكانيات ا،
و مردودية للبرامج  كثر فعاليةأتفعيل نظام الرقابة على النفقات العمومية على المستوى المحلي بما يسمح بضمان  - 

و الممارسات التي من  ا تسمح بمحاربة السلوكات أجانب لى إ ،خيرة التنموية التي تقوم  ا الجزائر في السنوات الأ
  )2(لتحقيق الصالح العام . فستعماله لأغراض لا  دإستعمال المال العام من خلال إسيئ ن تأ ا أش

جتماعي والثقافي ، إلاّ قتصادي و الإو بالرغم من الخطوات الكبيرة التي حققتها الإدارة المحلية في التشييد الإ
قتصادية إضافة إلى مهمتها الإدارية المعركة الإأنّ المساهمة تبقى نسبية و ضئيلة ، و يجب على الإدارة المحلية التدخل في 

قتصادي إفي تسيير الشؤون المحلية ، و كذلك ضرورة التزود بالوسائل اللازمة حتىّ تتمكن من أداء دورها كعامل 
  جتماعية .قتصادية و الإيساهم في التنمية الإ

نمية المحلية وحتىّ ن تنفيذ المخططات التبما أنّ البلدية هي القاعدة الأساسية للدولة ، و التي من خلالها يمكو 
عليه يجب العمل بكلّ جدية لتخطي العقبات و الحواجز للتغلب على العجز الذي تعاني منه العديد من الوطنية ، و 

  بلديات الوطن و هذا عن طريق إتباع طرق تدفع للتقدم .
ية ورة شاملة عن الوضعية الحاليسمح لنا بأخذ ص والتعمق فيهاعلى مستوى الولاية   دراسة الحالة إنّ 

لمعالجة مشاكلها الأساسية  تخاذ الإجراءات اللازمة و الكفيلةإنه يجب  أستلزم القول إ،  للبلديات والمخططات التنموية
ى المركزي أو على المستوى هذا بالتعاون مع الوزارة الوصية ، و إضافة إلى تظافر جهود المسؤولين سواء على المستو و 

البحث عن السبل الكفيلة م المبالاة بالمصلحة الوطنية ، و العمل على الحد من بعض السلوكات التي تجسد عدالمحلي، و 
  لتحقيق استقرار ملموس لمواكبة هذا التطور المعاش .   

                                                           
ديات الجماعات المحلية و تطور بع بعنوان تح،الملتقى الوطني الراظاهرة التهرب الضريبي و اثارها على التنمية المحلية في الجزائر نور الدين مزياني : -1

. 2010مارس  11-10يومي  ،اساليب تمويلها   



 خاتـــــــــــــــــمــــــــــــة 
 

 
98 

ستجابة الإو التحولات التي يعرفها العالم اليوم تؤكد على ضرورة التكيف معها فإن التطورات و ، في الأخير      
لمحلية قوية من شأ ا تسريع عملية التنمية ا ةلبات الحكم الراشد و الديمقراطية التشاركية من خلال خلق ديناميكيلمتط

  تحسين الظروف المعيشية للمواطنين .و 
لين في عملية التنمية جديدة تجمع كل الأطراف الفاع ةستراتيجيإفمن الصعب تحقيق ذلك إلا إذا قمنا بإعداد        

تكون مبنية نمط تسيير جديد للجماعات المحلية يدعم و يشجع إشراك الموطنين في تسيير الشؤون العمومية، و المحلية، 
كان المحليين للبلديات الحضرية الواقعية للسو حتياجات الحقيقية تلبية للإ ،ويعتمد على منطق التسيير بالأهداف

نواعه هذا من أالتمويل بشتى  لدولة المتمثلة في برامجالتنسيق بين مجهودات اوهذا ما يستوجب التعاون و  ،الريفيةو 
 ،عملية التي تحقق بعث من جديد للمؤسسات التقليدية المحلية الخاصة والعمل على وضع برامج علمية و  ،جهة

ن أن التنمية المحلية يجب لأ ،من جهة ثانية  ،دعمها بشتى الوسائل حتى تصبح هذه المؤسسات ذات دور انمائي و 
لا فقدت إو  ،و ليس مواطنا متلقيا للتنمية لى بناء مواطن محلي مشارك و محرك في نفس الوقت إالنهاية  تعمل في
  ي معنى موضوعي و ملموس .أالتنمية 

تي تكشف الواقع المحلي التطبيقية السعي المستمر في البحوث العلمية و ختصاص الهل الإأكما يجب على 
  ومحليا .التخطيط للتنمية مركزيا مجة و صحاب البر أمام أئل تضع التشخيص و البدابطاقاته ومشاكله و 

  


